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مقدمه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» أما بعد.. 


Pe) TE ب‎ dolo 
el د ا‎ NN aa ذوا:‎ delle العظيمة‎ 
فحسب» بل مدوا ظلهم على التاريخ في مشارق الأرض و مغاربهاء ومن هؤلاء : نبينا‎ pelea ليبس ف‎ 

Fue‏ ؛ وإن عظمة الرسول البارزة للعيان » تكمن في أنه كان حامل رسالة سماوية توحيدية » شمولية 

.. أساساً إلى إصلاح حياة البشرية عامةء ونقلها من البربرية والوثنية إلى الحضارة التوحيدية اليقينية‎ Gag 

يقول مؤلف «قصة الحضارة» الباحث الأمريكى ول ديوارنت :7 إذا ما حكمنا على العظمة با 

كان للعظيم من أثر في الناس» قلنا : إن محمدًا KE‏ كان من أعظم عظاء التاريخ» فلقد أخذ على نفسه أن يرفع 

المستوى الروحي والأخلاقي لشعب آلقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح 

في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله» وقل أن نجد إنسانًا غيره حقق ما 
كان يحلم به. . ول يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى» بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة 
الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه.. وكانت بلاد العربي لا بدأ الدعوة صحراء 

جدباء» تسكنها قبائل من عبدة الأوثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت عند وفاته أمة موحدة متهاسكة. 

وقد كبح cle‏ التعصب والخرافات» وأقام فوق اليهودية والمسيحية» ودين بلاده القديم» ديتا سهلاً واضحًا 

قويّاء وصرحًا Gil‏ وقوامه البسالة والعزة القومية. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة» وفي 
قرن واحد أن ينشئ دولة 

عظيمة؛ Oly‏ يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف, OL]‏ 

وانطلاقاً من مسئوليات البرنامج العالمي للتعرويف بنبي الرحمة = فإننا نرى أن من المتعين علينا أن نجيب 
عن هذا التساؤل المتعلق lo‏ قذمه نبينا محمد ك للعالم والبشرية وذلك في النقاط التالية: 
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o> الله‎ dole 

«نقل محمدصل الله عليه وسلم PI‏ - بوحي الله إليه - من عبودية البشر والخضوع هم إلى عبودية الله 
وحده لا شريك له Grob‏ الإنسان حرا من عبودية غير الله تعالى وهذا أعظم تكريم للإنسان. 

فقد كان الوضع السائد قبل بعثة النبي ae‏ صلى الله عليه وسلم هو النظام الطبقي على أساس قبلي ونفوذ 
مالي» وعلى أساس سادة وعبيد» فالأغنياء والزعماء سادة متبوعون ومتنفذونء والفقراء والملؤنون (وهم السود 
غالبا) عبيد أتباع خاضعون.فكان العبيد لا يختلفون عن الماع المادي الذي يمتلكه الإنسان بيع وشراءً وهبة 
وغيرها من صور التعامل» مع الغياب التام للشعور الإنساني في التفريق بين PV‏ وابنهاء والأب وابنه» والزوجة 
وزوجهاء ببيع أو شراء أو هبة! 

Gleis,‏ تضرب أطنابها من خلال عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والتقرب إليها. 

وكان السادة المتنفذون يفرضون أعرافاً وأوضاعاً هي أقرب إلى ole, ll‏ يلزمون بها الناس ويخضعونهم 
.UL‏ فنازعوا الإله المعبود | لح في سلطانه وألوهيته التي تستوجب أن يكون العباد كلهم: أبيضهم 
وأسودهم» غنيهم وفقيرهم» عريق النسب فيهم والموللى. . كلهم خاضعين لسلطان الله وحكمه [NES todo y‏ 
أرسل الله نبيه محمّداً صل الله عليه وسلم برسالة الإسلام التي شعارها : لا إله إلا الله ASS‏ رسول الله. 

فدعا صل الله عليه وسلم الناس إلى الإقرار بوحدانية لله في ربوبيته ee ap‏ 
والطاعة المطلقة له وحده دون سواه - معه أو من دونه -؛ قال الله تعالى: » rail o MN AG‏ 
和 3‏ 
wr: 2] CR‏ 

وقد عبّر أحد أ صحاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن النقلة التي نقل بها الإسلام حياة العرب من الذل 
والعبودية إلى العزة والكرامة» وكيف خرجوا من ظلمات العبادة والخضوع للأشخاص إلى عبادة الله وحده 
التي بها شعروا باتساع الدنيا وفسحتها في ظل التوحيد لله وعبادته وحده دون سواه » يقول في ذلك ربعي بن 
عامر مخاطباً أحد عظماء الفرس: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى 
P ES sue‏ البداية والنهاية ۷/ [va‏ 

يقول الفرنسي الذي اعتنق الإسلام في الجزائر إتيين (نصر الدين bed‏ بعد) دينيه في كتابه : محمد رسول الله» 
إذ So‏ عر مات Ledley AL JI‏ 0 ل fica‏ فول Shay):‏ شيء مهم » وهو انتفاء 
الواسطة بين العبد وربه » وهذا هو الذي وجده أهل العقول العملية في الإسلام » لخلوه من الأسرار وعبادة 
القديسين » ولا حاجة به إلى ISLA‏ والمعابد OY‏ الأرض كلها مسجد لله » وفوق ذلك قد de‏ بعض أهل 
مذهب الاعتقاد HL‏ دون غيره ا Cle ee ol‏ سس ten‏ م e el‏ ا 
الإسلام المذهب النقي للاعتقاد بالله ء فيجدون فيه أبدع وأ سمى أعمال العبادة » وما يمكن أن يتخيله من معنى 
ألفاظ الدعاء. .» [ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم FIT‏ . 
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تحرير العقل من الخرافات 


Eu iz,‏ - بوحي من الله - من الخضوع للخرافات والدجل والارتهان 
للأصنام والمعبودات الباطلة أو التصديق بأفكار مناقضة للعقل كالقول بأن لله ابناً من البشر وبأنه ped‏ به 
دون خطيئة أو ذنب منه فداءً للبشر. 

خيّم على العقل العربي قبل ie En‏ صلى الله عليه وسلم كثير من الاعتقادات والأساطير التي تناقض 
العقول السليمة التي لا تقبل ما ل يتوافق معهاء ومن أهم ما اعتقده الجاهليون دون إعمال للفكر والعقل هو : 
اعتقاد التفع والضر في حجارة وأخشاب منحوتة بالأيدي» عبدوها مع الله أو من دونه» وخافوا من انتقامها 
برعمهم وخوّفوا الأتباع الذين بدورهم عطلوا عقوهم عن إدراك الخطأ من الصواب ني مثل تلك الاعتقادات. 
فأرسل الله النبي Take‏ صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي كرّم الإنسان بالعقل وجعله مناط التكليف 
بواجبات الدين وأوامره ونواهيه» ورفع الإصر والمؤاخذة عن المجنون الذي فقد عقله» والصغير الذي لم يكتمل 
نموه العقلي» |S‏ دعا وحث بل وجازى على إعمال العقل في البحث عن حقائق الكون والعلوم» و:بى وحرّم كل 
ما من شأنه أن يؤثر على العقل كالمسكرات Agel gh‏ 

وأوّل ما بدأ الإسلام بتطهيره من الخرافات والدّجل هو العقيدة التي خاطبت العقل لإقناعه بصواب الحق 
الذي «ll‏ وبطلان ما عليه الجاهلبون من اعتقادات باطلة كاعتقاد تعدد AAV‏ من ذلك قوله تعال 
al:‏ وَمَا گان مَعَهُمِنْ oh‏ لَدَحَبَ IG FE el JE‏ بَمْضْهُمْ NA‏ 
هد TAN o‏ 

فهذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين فيه أن الإله ا لح لا بد أن يكون A‏ يوصل إلى عابده النفع 
ويدفع عنه Be AI‏ كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه بل إن 
قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على على ذلك انفرد بخلقه وذهب به |S‏ ينفرد ملوك الدنيا عن 
بعضهم بعضا (la‏ وإذالم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 

- إا أن يذهب JS‏ إله بخلقه وسلطانه. 

UI -‏ أن يعلو بعضهم على بعض. 

= إِمّا أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه. 

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي» وارتباط بعضه ببعض» وجريانه على نظام حكم لا يختلف ولا end‏ من 
dal‏ دليل على أن مديّره واحد لا إله غيره. 

|G‏ يستحيل أن يكون للعالم OL,‏ خالقان متكافئان؛ يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 

فهذا الإحكام في سياق الدليل على صحّة ما جاء به نبيّ الله محمّد صلى الله عليه وسلم من التوحيد » وكون DN‏ 
e oly‏ وهو المعبود o‏ وحده دون سواه هو أقبل في عقول العقلاء» بخلاف ما eal‏ من ع أن الإله ثالث 
ثلاثة» أو ن الأصنام تشاركه في ربوبيّته واستحقاقه للعبادة وحده. 

فأيّ شيء أعظم من هذا التوحيد الواضح ابن الذي ل lO‏ الاج 
يه وسلم» وأي عقيدة في الله أوفق للعقل والنظر الصحيح من هذه العقيدة ؟ 
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«أرسى محمد صل الله عليه وسلم دعائم التسامح بين البشر - وأوحى الله إليه في القرآن- أن لا إكراه في 
cyl‏ وبيّن صلى الله عليه وسلمحقوق غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين y‏ لهم الأمن على أنفسهم 
» وأبنائهم » وأعراضهم e‏ وأموالحم » وني بلاد المسلمين إلى اليوم رعايا من اليهود والنصارى يعيشون حياة 
كريمة » بينم قضت SE‏ التفتيش على وجود المسلمين في إسبانيا في تطهير عرقي مخالف للمبادئ المعلنة في 
الحضارة الغربية . 

من أعظم قواعد الدين الذي جاء نبيّ الرّحمة محمد صلى الله عليه وسلم : أن اعتناق الإسلام متروك للقناعة 
الشخصية للأفراد واللجماعات» Sly‏ الدعوة إليه تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة لا على الإكراه والإجبار 
بقوّة السيف أو غيره» وقد ورد في ذلك كثير من نصوص القرآن والسنة» من ذ ذلك : 
قوله تعالي :لا إِكْرَاه في LE E N‏ مى N GAN‏ بالل ققد ica‏ 
بالعروة الوثقى AER‏ كا as‏ [البقرة lo‏ 
وقوله تعالى: ) وقل لحن من Ss‏ شاء يوين ومن GUA ET a‏ تارا ig Le‏ 7 
DA as SAN A JS AA 5 Gal‏ الكهف:19]. 
كما راعى دين ie‏ صلى الله عليه وسلم غير المسلمين فنهي عن قتاههم إذالم يكونوا من المقاتلين» بل ولم يحرم 
ال ميم والإحسان إليهم ؛ فقال تعالى: ERLEBEN AAN SEY‏ 

أن تروهم وَتَُسِطُوا Kel‏ إن C2 il‏ المسِطِين «1 الممتحنة .[A:‏ 
ومن Jel yall‏ العظيمة التي أرساها دين lay MS el yu tita! y Gi pl fol HIS PLY‏ 
للدولة الإسلامية» أو كانوا خارج الدولة الإسلامية و لم يعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين. . فهو لاء 
كلهم لهم حقو قود ق في ذمة كل مسلم حيث يأمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم, لا يجوز لمسلم أن 
يعتدي عليهم في شيء من ذلك. يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ من قتل معامّدا لم يرح رائحة الجنة» 
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما » رواه البخاري. وقال Lo‏ الله عليه وسلم :آلا من ظلم معاهدا 
أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس؛ UB‏ حجيجه ( أي أنا الذي أخاصمه وأحاجّه 
) يوم القيامة» رواه أبو داود. 
بل لقد استوى أمام القاضي في الحكم والقضاء ء المسلم وغيره» فعن عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسل :« آلك بينة؟» 
قلت: لا . قال لليهودي: « احلف ». قلت :يا رسول الله» إذا HL‏ ويذهب بالي فأنزل الله » إن OA Se‏ 
TEE‏ الآية. رواه أبو داود. 
ولقد fb‏ هذا الوذ ضع GEE‏ بلاد الإسلام إلى يوم الناس هذاء فقد عاش في ديار المسلمين اليهود والنصارى 
paces‏ من اام الا ا o Ie, N‏ 
والدينية التي تشهدها بعض البلاد إلا دليل على قيمة ما قذمه الإسلام للرعايا من غير أتباعه» وعلى العكس 
من ذلك فقد عانى المسلمون الويلات من جراء حروب التصفية الدينية والعرقية » أشهرها ما حدث في 
الأندلس على يد محاكم التفتيش التي لم توفر حتى المخالف ها من أتباع الديانة النصرانية» ناهيك عن اليهود 
وغيرهم الذي وجدوا بعد ذلك الملاذ الآمن في البلاد الإسلامية SAV‏ 
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فقد نبى صل الله عليه وسلم أن تجعل الطيور وغيرها من ذوات الروح هدفاً للرّمِي بالسّهام وغيرها من 
الأسلحة ؛ فقال صل الله عليه وسلم « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرصًا)» رواه مسلم sl.‏ : لا تتخذوا الحيوان 
الحي غرضا ترمون إليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
او Ba IL‏ 

فتزعت موقها فسقته فغفر ها بها : رواه البخاري. 

e.‏ . قالوا lap‏ م د 
أجر». رواه البخاري. 

ونبى صل الله عليه وسلم أن تصبر البهائم . قال العلماء : صبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي 
ونحوه. 

yag‏ رسول الله صل الله عليه وسلم pay‏ قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» فاركبوها 
abl,‏ وكلوها Cable‏ رواه أبو داود. 
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احترام جميع الأنبياء واحترامهم 


A ا ا‎ RI AN 

SL a a‏ » بل أوحى الله إليه نصا على أن من كذب أحداً 

站 
. 4) 


öl‏ حديث النبي محمد صل الله عليه وسلم المحبّب عن إخوانه الأنبياء والمرسلين» كوصف أحدهم ب" العبد 
الصالح »» أو ب ١‏ أخي» ٠‏ وبتوجيه مته إلى تعظيمهم وتوقيرهم» وبنهيه هم عن تفضيله على أحد منهم؛ وقبل 
هذا كله : ما نجده من حديث مستفيض في القرآن الذي أوحاه الله إليه عن الأنبياء والرّسلء والثناء عليهم 
» وأمر النبي محمد صل الله عليه وسلم بالاقتداء بهم يؤكد على معنى عظيم هو أخوة الأنبياء وعظم تقدير 
اللاحق للسابق واحترامه والثناء عليه» بل لقد جعل الله تعالى قصص الأنبياء السابقين البلسم ZU‏ لما كان 
een‏ 

وهد بعض النصوص التي جاءت مقررة للمعاني التي تقدمت : 

ST E قال الله تال ١آمَنَ الوَسُولُ به‎ 
Yao البقرة:‎ 1« Zell SL a AD ee 

وقد سيت سورةٌ بكاملها باسم « الأنبياء» » وبعد أن ذكر جملة طيبة منهم» وذكر ما امتازوا به من خصال 
وصفات عظيمة ختم قصصهم بقوله تعالى: ( قاشتَجَبتا لَه EAST EI Ea‏ 
A RE erst‏ حاشعين « [الأنبياء: LAs‏ 

وقال صل الله عليه وسلم 1 أنا AST‏ الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء ألخوة لعلات HA‏ 
شتى ودينهم واحد» . رواه البخاري . 


و قال صل الله عليه وسلم : E‏ .. فأقول كما قال العبد الصالح(أي: : عيسي عليه السلام) elo ES‏ شّهِيداً 


Sr‏ كنت أن الو ساب Cad it JP Ja Ns‏ . رواه البخاري. 
وقال صل الله عليه وسلم : Y‏ ... فذكرت قول أخي سليمان ds:‏ وَهَبْ لي ملا Y BEY‏ يِن 


en‏ ( .رواه البخاري. 


فهذا الموقف الإيجابي من أنبياء الله ورسله في القرآن os‏ وفي السنة النبوية» بل إن النبي محمّداً صلى الله عليه 
وسلم قد أرشد المسلمين جميعاً من خلال وحي الله إليه أن من كذّب بأحد من أنبياء الله السابقين فإنه ل 

Pia a a A بمسلم» وهذا هو النص القرآني‎ 
١ .]١5٠:ءاسنلا‎ TD 
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وني المقابل نجد في وصفاً قبيحاً للذين قتلوا الأنبباء وطعنوا فيهم a 0 pl ٠‏ 
ذاك بقوله A il da A:‏ جَاءَهُمْ رَسُولٌ a Y‏ 
كَذَّبُوا EA‏ «[ المائدة ¿[Vos‏ 5 

وقوله : ( د IN agile os‏ ين i Be‏ ُو JS VI‏ مي الله Ga JS‏ اناس ea‏ الله وَضْرِيْتْ 
ع Stale SS‏ نَ بآيَاتٍ الله EEE he PAN SE‏ 
« [آل عمران :؟١١].‏ 


BLE فزق‎ 


«دافع محمّدصل الله عليه وسلم عن حقوق الإنسان S3‏ كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً وبغض النظر عن 
مكانته الاجتماعية أو مستواه all‏ » وقرّر جملة من المبادئ السامية في هذا المجال ومن ذلك نصه في خطبة 
des‏ التي توفي بعدها بأقل من ٠‏ ثلاثة Fide le gil‏ تحريم الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض 
وذلك قبل أن يعرف العالم zum‏ الح en a‏ الحقوق عام 574١م‏ وقانون 
4م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ۸٤۱۹م‏ . 

لقد سبقت مبادئ الحقوق التي أقرّتها شريعة الإسلام للإنسان كل المبادئ التي أعلنت بعد ذلك بقرون» بل 
تعدّت حقوق الإنسان إلى حقوق الحيوان والنبات والبيئة التى جعل 


المحافظة عليها من شعب الإيمان » فقال نبي الله محمّد صلى الله عليه وسلم «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» [رواه البخاري ومسلم]» كما نهى 
صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته في المكان الذي يستظل فيه الناس!! 

ومن المبادئ العامة في هذا المجال: 

المحافظة على النفس الإنسانية : فجاء بعدة تشريعات وأوامر col gig‏ منها: 

-تحريم قتل التفس بغير حق» واعتبار قتل نفس واحدة كقتل جميع eN‏ قال الله تعالى: IE Ge»‏ 
A SE‏ 
وَمَنْ أحْيَاهَا SÍ LISS‏ النَّاسَ aia Sy Las A‏ لات نك aN ¿ás SA ia‏ 
لَمُسْرِفُونَ » [المائدة UN:‏ 

-تحريم الانتحارٍ : قال صلى الله عليه وسلم Yo»‏ تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى 
فيها خالدا مخلدا ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم» رواه البخاري. 

سد الذرائع المؤدية إلى القتل و إزهاق الأنفس : قال صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح 
فليس منا». رواه البخاري ومسلم. 
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- تحري يم BEY‏ والترويع ولو مزاحاً. 

-تحريم الأذى ولو المتوقع» كأمر من مني سوق بنبل أن يكفه حتى لا يجرح أحداً » قال صل الله عليه وسلم : 
« من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصاها Y‏ يعقر بكفه مسلم» رواه البخاري. 
والنصوص النبوية في تحريم OY‏ والأمر بكفه كثيرة» منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه 
بحديدة Ob‏ الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه » ols).‏ مسلم. وجعل صل الله عليه وسلم كف 
الأذى من حقوق الطريق التي يجب على المسلم احترامها.رواه البخاري. 


الحفاظ على العقل : 

تحريم ما يفسد العقل : 

ge Bach S28 Jr ا رسك‎ Asa yy Ser 
رواه مسلم.‎ tel > 

-مفسدات معنوية :كالاعتقاد في الخرافة و الشعوذة والتقليد الأعمى وعدم إعمال الفكر. 

الحفاظ على النسل : 

-الترغيب في الز واج: قال صل الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج »رواه 
pee‏ 


-تحريم قتل الأولاد وإجهاض fol‏ قال تعالى o he EES‏ لحن تدده qe‏ 
قلقم as ÚS‏ گیا [الإسراء PA‏ . فحرّم الإسلام قتل الأجنة وتعمّد إسقاطهم دون أن يكون في بقاء 
الحمل خطر مؤكد de‏ الأم. 


a 
Irre MI] Oka وَسَاءَ‎ K6 بوا الا اله گان‎ BEN: dis قال‎ : ele SL امات‎ Oil يم‎ 

Se ee وقال تال‎ 
E bs ee ss ومون بالله وَاليَوْ م الآخر‎ 
Gal ت المؤْمِنَاتِ لعنوا ني‎ ota “dls د : قال‎ dl qa 
- ar ب‎ E [النور‎ « AS 
e sd GS (A a ASA A: ds وقال‎ 
loma 
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ae ai ae sa ah en.‏ ل 


الحفاظ على المال : 


-الأمر بالتوسط في إنفاق JUN‏ قال الله عز وجل Yg‏ عل يدك alee all‏ ولا os‏ 
Ls‏ را1 اللإسراء:۲۹]. 

-تشريع العقوبات على التعدي على أموال الناس وممتلكاتهم. 

Sem E Y 

-تحريم الرّبا وأكل أموال الناس بالباطل. 


aM aS 


- شدة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء» وقد ورد عنه أحاديث كثيرة في ذلك» منها : قوله صلى الله 

عليه وسلم «استوصوا بالنساء Web‏ رواه البخاري» وقوله صل الله عليه وسلم «خیرکم» خيركم cala Y‏ وأنا 

ear‏ لأهلي » رواه الترمذي. 

-المرأة إنسان هي شقيقة الرجل : جاء في حديث النبي صلى dil‏ عليه وسلم : «النساء شقائق الرجال» رواه أبو 

داود والترمذي. 

-مشاركة النساء للرجال في الشعائر الدينية والأعمال الاجتماعية : قال الله تعالي : Dip 9 y iz:‏ يتات Ha‏ 

BI الله وَرَسُولَه‎ Oa BEM PESAN ERA وَيَنْهَوْنَ عَنِ‎ IIA AU RR ap 
NA ADS IT 

-حقوق النساء في التربية والتعليم : قد ثبت من عدة طرق أن إحدى الصحابيات المتعلمات علّمت حفصة بنت 

عمر (زوجة النبي صل الله عليه وسلم) الكتابة . وقد أقرّها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» مما day‏ على 

ترغيبه في تعليم المرأة إذ أعطى القدوة العملية بأهل بيته. 

-حقوق النساء المالية: فقد شرع الإسلام لمن الورث كالرجالء وزادهن ما فرض ob‏ على الرجال من مهر 

الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية» وأعطاهنٌ > البيع والشراء والإجارة والمبة والصدقة 

وغير ذلك . 
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الدعوة إلى الأخلاق الكريمة 


«رفع محمّد صلى الله عليه وسلم من شأن الأخلاق في حياة الإنسان فدعا إلى الأخلاق الكريمة وحماها مثل 
الصدق والوفاء والعفاف e‏ ودعا إلى توثيق الروابط الاجتماعية مثل بر الوالدين وصلة الأقارب وطبّق ذلك 
غملياء ونبى عن الأخلاق EN‏ و انعد عنها A CAST [te Latin ads‏ وعقوق الوا( 
> وعالج المشكلات الناتجة عنها . 

مدح الله نبيه lis‏ صل الله عليه وسلم في القرآن بقوله : :» ge KIS,‏ عَظيم ١‏ [القلم dendang Es:‏ 
الله عليه وسلم قبل ate,‏ الأمين » لما عرف عنه من حفظ الأمانة وصيانتهاء حتى إنه وهو يخرج مهاجراً من 
مکة لم ينس أن يكلف ¿le‏ بن أبي طالب رضي الله عنه بأداء الأمانات التي كانت عنده لأصحابماء وقد يكون 
بعضهم من كفار قريش الذين أخرجوه من أرضه !! 

وهذا أكثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة» وحتٌ على التحلي بها بها كان 
يسوقه من أحاديث في الوعد على الخلّق الحسن» بل لقد كانت بعض آيات القرآن الجامعة للأخلاق الفاضلة 
سبباً في إسلام بعض المكيين في عهده صلى الله عليه وسلم » AB‏ ورد في سيرته صل الله عليه وسلم أنه قرأ قوله 
dis‏ : إن الله يمر ais LISI es OLA Ji‏ عَنِ a AG A‏ 
015% الت عل رسولي أحد زعماء القبائل» (SE‏ سيدهما فقالا : قد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها 


فلا سمعهن سيدهما قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سيّئها. 


٠١: [الر حمن‎ « AL IN glad LS Ways هَل‎ ٠: تعالى‎ 4S 98 
LA روي ال‎ US ALO الله‎ A SHE dal وقوله تعالى : « وَإِذْ أَحَذْنًا مِينَاقٌ بني‎ 
] ER SN a Ez A os 
LAY 33,24! 

6s o a يضَةً‎ REN من‎ GA A O51 وقوله تعالى:‎ 
عون بء‎ a aa N o O يس الذي يد‎ 
IA 23,531] 

وقوله تعالى Leo:‏ الْعَفْوَ GIL Gly‏ وَأَعْرِض 5 Vl EL Ghat‏ 
et‏ عَلِيٌ ١‏ [الأعراف:139١-١٠7].‏ 1 
ومن القواعد الأخلاقية في السنة النبوية ما ورد من أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم تعد حلا لكثير من 
المشكلات النفسية والاجتماعية التي Glu‏ منها الناس إذا ابتعدوا عن هديه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به 
رحمة بالناس وتعلياً لهم وإنجاءً هم من الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة» ومن ذلك : 

قوله صل الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » رواه 
البخاري. 
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وقوله صل الله عليه وسلم  :‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) . رواه الإمام أحمد وغيره. 
وقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً» . رواه البخاري ومسلم. 
وقوله صل الله عليه وسلم  :‏ لا يؤمن أحدكم حتى DA‏ لأخيه ما يحب لنفسه » . رواه البخاري. 


الدعوة إلى التفكير واكتساب المعرفة 


«دعا is‏ صل الله عليه وسلم - بوحي من الله تعالى - إلى إعمال العقل واكتشاف الكون واكتساب المعرفة 
وعد ذلك مما يثاب عليه الإنسان في حين كان العلماء والمفكرون يعانون في حضارات أخرى من الاضطهاد 
والاتهام بالتجديف ab Al‏ ويتم mcs)‏ بالسجن والتعذيب ورب القتل. 

لقد كانت أول آية نزلت على النبي محمّد صلى الله عليه وسلم , ee‏ لد SES gl pto! Zip ANE‏ 
GTO‏ وكان جما أوحي إليه كذلك قوله ea a id: dis‏ 


Pa 


i [الزمر:‎ GN اول‎ SAE EL OAL وَالَذِينَ لا‎ OA هَل يَستَوي الَذِينَ‎ A 
ze een »: ans) 
a OLA A S.A 
a te صل الله عليه وسلم إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» كلم يكن في وقته من يعلم بتلك الحقائ‎ 
واختلاطهما دون امتزاج» وحديثه عن ضخامة النجوم؛ وعن ظلمات رحم المرأة... و‎ U العذب والماء‎ 
A AN San 
والأشرطة وغيرها..‎ 

en a ل‎ cl الل‎ a وما‎ 
احا‎ 

فف رل ا ی Po eal ei en‏ 
pr‏ ل a sales O‏ التي تحتاجها. 
وني مقابل هذاء وبعد قرون من بعثة النبي MAL‏ صل الله عليه وسلم» نجد كثيرا من العلاء والمكتشفين في 
Lang‏ يصدر pla eS pel‏ رار Sl ¿Sy il lali‏ 
والنظريات العلمية التي توصلوا إليهاء > كا حدث لجاليلو وغيره» ولم يعترف بتلك النظريات إلا بعد إزهاق 
ee‏ ااا و 
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التوازن بين حاجات الروح ومطالب الجسد 


di oles‏ ل اي 
الروح ومطالب الجسد ويوازن بين العمل WAU‏ والعمل للآخرة» بهذب BLE‏ الإنسان ونوازعه ولا يكبتها 
أو يلغيها IS‏ حصل في حضارات أمم GA‏ أغرقت في ال مثاليات المخالفة للفطرة البشرية وحرمت الراغبين في 
التعبد والتنسك من حقوقهم الفطرية كالزواج » ومن رذات فعلهم البشرية الطبيعية على الاعتداء فدعتهم إلى 
عدم Jl‏ 3 على المعتدين؛ مما أدى إلى نفور الغالبية من أبناء تلك الحضارة عن تلك التعاليم وإيغالههم في عالم المادية 
المجردة التي تلبي مطالب الجسد وتترك الروح في وحشة كبيرة . 
ae ape e a a ate LS‏ 
وما يوافق ما فطرهم عليه وما أودعه في تلك الفطرة ة من استعدادات وطاقات Viola y‏ تستقيم تلك الفطرة 
إذا لم تشبعهاء أو إذا أفرطت فيها AA TAN A‏ ل لات 
تفسد حياة الإنسان على هذه الأرض وتضطرب. فتظهر الأدواء النفسية والاجتماعية المستعصية» وهذا ما هو 
واقع في كثير من بقاع الأرض في المجتمعات التي فيها WE‏ للفطرة المستقيمة» كترك الزواج والاتجاه da‏ 
وكالشذوذ gt!‏ ني العلاقات بين النساء بعضهن مع بعضء أو بين الرجال بعضهم مع بعض» وكترك عمارة 
الأرض والميل إلى الانعزال عن العالم» أو SLEW‏ التام في الماديات والإفراط في إشباع الرغبات الجسدية دون 
TA dor ela!‏ ومتطلباتها... وغير ذلك من مظاهر الشذوذ عن الفطرة السليمة ومتطلباتها. 
في حين يلحظ TAN‏ في تعاليم الدّين الإسلامي الذي جاء به محمّد صلى الله عليه وسلم من عند الله Jo‏ وجلل 
التوازن فيها بين ختلف الجوانب في الحياة الإنسانية؛ بين مطالب الجسد المادية من أكل وشرب وزواج وحقوق» 
وبين مطالبه الروحيّة من عبادة لله وتزكية للأخلاق» وبين مطالبه الفكرية والعقلية من Cm‏ للعلم والاطلاع 
والاكتشاف. 
فقد وازن الإسلام بين هذه المطالب كلها في انّساق لا طغيان فيه لجانب على جانب» بل أكّد على ذلك بالنهي 
عن الغلوٌ والإفراط» كما هى عن التفريط والإهمال» وأمر بالتوسّط والاعتدال في ar‏ الأحوال» dy‏ تأت 
الشريعة إلا بتنظيم تحقيق تلك المطالب» وبيان حدودها التي Y‏ تتصادم مع فطرة الإنسان ووظيفته التي GLE‏ 
من أجلها ألا وهي عبادة الله وعمارة الأرض بالنافع والصالح» Sp at‏ منفعة راجحة 
للإنسان» ومبت عن كل شيء فيه مفسدة ومضرة على حياة الإنسان أو عقله أو ماله أو جسده. 
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هذه بعض نصوص الوحي الذي Ip‏ على محمد صل الله عليه وسلم 


قال As ( : dls‏ وما في الْأَرْضٍ ENTER‏ ) 
[الجاثية: ١7‏ ]» » فلم يخلق الله تعالى هذا الكون ليبقى NP‏ غير مستثمرء أو لينعزل عنه الخلق» والتعبير فيه معنى 
| 
وقال الله تعالى Er‏ فیا تاك اله BIETEN e heal IGN‏ 
ا ل 

وقال Eden; dis‏ 85 ولا بَيْعٌ عَنْ 53 الله وَإِقَام الصلاة EN‏ فيه 
ا ANA‏ «[النور:۳۷] . فهم مع تجارتهم لم يهمكوا SEN‏ الروحي والتعبدي والخلقي الذي يدفع 
إليه الإشفاق من الحساب بين يدي الله في الآخرة» y edo‏ كيف يكون سلوك مثل هؤلاء التجار بمثل هذه 
العقيدة وهذه الأخلاق, * ثم لنتصوّر كيف تكون الحياة فيه أناس كهؤلاء في جالات أخرى من مجالات الحياة. 
وقد أثبت التاريخ أن أمثالة هو لاء التجار المسلمين كانوا سبباً في دخول الإسلام إلى بلدان شاسعة المسافات» 
كأندونيسيا والسودان وغيرهماء دون أن تكون هناك جيوش فاتحة كما يزعم بعض الذين لم يقرأوا التاريخ 
جيدا. 


وقال e E TE : dls‏ ابن ls LE E‏ فوب الَذِينَ 
وه رأة et Es MAG‏ ما lo ES‏ إلا ARE‏ رضوان اله في Ge WES‏ رعايتها اتيت 
Ob pen 2885 AAA ale a | gal Sad‏ [الحديد:11]. 

وقد ضرب نبي الإسلام محمد صل الله عليه وسلم أروع الأمثلة العملية والتوجيهية في التوازن الروحي 
والمادي» حتى يصل إلى درجة الغضب الشديد تمن يخالف الفطرة البشرية وسنة الأنبياء والمرسلين» فقد بلغه 
B50 -‏ - أن ناساً حلفوا - مبالغة في التعبدٌ لله - بالامتناع عن النوم وعن الزواج وعن JSW‏ والشرب؛ فكان 
موقفه منهم حاسم تحقيقاً منهج التوازن الذي بُعث به» فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاث رهط 
إلى qa‏ أزواج النبي صاى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم» فلا أخبرواء كأنهم 
تقالوها (أي : Le ge‏ قليلة )! فقالوا : أين نحن من النبي صلی الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما pi‏ من ذنبه 
وما تأخر. قال أحدهم : ut‏ أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: Ul‏ أصوم الدهر ولا hil‏ وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » . رواه البخاري و 

كا عب في العمل ISI‏ و جك pees ale dl Ju JA OL es Jl La ab‏ :ما أكل 
أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». رواه 
البخاري. 
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pio‏ محمّد صلى الله عليه وسلم للبشرية النموذح المتكامل في الأخوة بين ب بني البشر وأخبر أنه لا فضل 
لجنس بشري على جنس آخر فكلهم متساوون في أصل الخلقة والحقوق والواجبات » ولا فضل لأحد على 
nea‏ إلا بقدر So!‏ وخشيته لله تعالى» وأتاح الفرصة المتساوية بين أصحابه del‏ الدين والانتاء إليه فكان 
منهم صهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلان الفارسي جنباً إلى جنب مع إخواهم دن oo yal‏ 

عاش محمّد صل الله عليه وسلم في مجتمع خيمت عليه الطبقية المبنية على الفوارق الاجتماعية والمادية والإثنية 
Eee‏ 
أوحيت إليه من ربه سبحانه وتعالى» حيث دعا إلى الأخوة والتساوي بين بني البشرء وحدّد أن ما يمير إنسانا 
ye‏ آخر هو ما es‏ به من تقوى وأخلاق ونفع وعمل صالح» وأن الصورة الظاهرة واللون والعرق كلها لا 
dal polidl Ll GU 3 5)‏ 

فد كان OL‏ المرب Ll 0 Lo MO pl‏ ار y AL‏ اا 
وما كان أحد يتحدث عن الرقيق إلا باعتبارهم متاعا يحق لسيده فيه التصرف كا يحلو له» حتى إن أراد 
أن Gay‏ روحه لم يلمه في ذلك لائم» أو يعتب عليه عاقل» تكره الإماء على ممارسة البغاء؛ ليحصل سادتها 
الأجورء ويساق العبيد إلى العمل الشاق كما تساق البهائم والشاء 

والأعجب من هذا كله ألا يسمع بين الرقيق صوت لمعارض أو ممانع!! كيف وهم يعلمون أنها قوانين الحياة 
وطبيعتها! 

فكانت النقلة التي جاء بها محمّد صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع حيث أعلن - بوحي الله dbs‏ - أنه لا 
اعتبار لتلك الفوارق المتعارف عليها في ذلك المجتمع» وأعلن ذلك على SU‏ ولم يتوان في ذلك. 

ومن وحي الله له في ذلك : Pr‏ 

قول الله dls‏ : یا ایا التاس إا فام من PESO pa rd ss LS‏ 
لله se SU‏ الحجرات Bug:‏ 

وين أصل خلقة الإنسان في مواضع كثيرة. 2 سير sa ahs‏ . 

قوله تعالى : « هو الذي حَلَقَكُمْ مِنْ poke come JA | AS da‏ نتم رون [الأنعام: Ly‏ 
وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم (يا lel‏ الناس ألا إن ربكم واحد, وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » . رواه الإمام أحمد. 
وقال صل الله عليه وسلم: ul‏ وآدم من تراب » . رواه الترمذي. 
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وختاما :فكل ats y ala‏ 0 ا ا لا 
أكثر مما يحتمله هذا الإصدارء كما أن هناك الكثير مما قدمه محمّد صلى الله عليه وسلم للبشرية - بوحي من الله 
je‏ وجل - قد تكلم die‏ منصفون من الشرق والغرب بعدما درسوا سيرة هذا النبي العظيم صلى الله عليه cal‏ 
فجاءت شهادتهم مبنية على العلم والبحث المتجرّدء وهذه هي طبيعة البحث العلمي الموضوعي التي توصل إلى 
النتائج الحقيقية دون زيادة أو نقصان. 

وسيأتي ذكر هذه الشهادات القيّمة في الإصدار الثاني - إن شاء الله - من هذه السلسلة التعريفية بنبى 
الإسلام محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » والذي هو بعنوان : أقوال المنصفين في محمّدصل الله عليه 
وسلم. 

وللاستزادة من كل ذلك يمكن الرجوع إلى موقع البرنامج العا مي للتعريف بنبي lode J‏ الله عليه 
وسلم 


www. Prophet-of-mercy.com 
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